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     الأمثال القرآنية دراسة بلاغية تحليلية - هند السويكت                   الفصل الأول -المبحث الرابع (79) 

المبحث الرابع: قوة الإقناع بالأمثال.
 هذا المبحث يُسلَّطُ فيه الضوء على أساليب الإقناع في الأمثال القرآنية، مع ضرب أمثلة لهذه الأساليب، ثم تحلَّل  نماذج من الأمثال القرآنية؛ للكشف عن تضافر هذه الأساليب الإقناعية مع بعضها، ودور ذلك في زيادة قوة الإقناع في المثل القرآني الصريح.
يبلغ القرآن الكريم الذروة والسنام في إقناع العقول، وإمتاع الأفكار بما يضربه من أمثال رائعة هي وسيلة من وسائل الإفحام للمعاندين والمكابرين، فالأمثال بما فيها من تصوير المعاني بصورة المحسوسات المتحركة تمسك بتلابيب المبطلين، وتسد عليهم منافذ الأباطيل، وتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون.(
) 

والمثل القرآني في حدِّ ذاته هو وسيلة تأثير وإقناع، وداخل المثل هناك وسائل إقناعية أخرى تدعم الإقناع في المثل وتزيد من قوته، ويمكن تقسيم هذه الدعائم إلى دعائم معنوية، وأخرى لغوية بلاغية، ومن الدعائم المعنوية المستخدمة في آيات الأمثال الصريحة: 
- تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب:
فالممثَّل له قد يكون معنىً أو ذاتاً يجهلها المخاطب، فيضرب له المثل لتقريب المعنى إلى ذهنه بمثال محسوس، فلا يقع المخاطب بعد فهمه لهذا المثل تحت الشك بحيث لا يسعه إلا الإيمان به والتسليم بنتائجه.(
)ومن أمثلة هذا النوع ضرب المثال لما يكون في الجنة من النعيم المادي الذي ليس بمقدور المخاطبين إدراكه فيقربه الله لهم بمثال محسوس كقوله تعالى:
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[الواقعة:22، 23] وكذلك ضرب المثل للحياة الدنيا لتصوير معنى حسنها ونضارتها وسرعة زوالها؛ لئلا يُركن إليها وذلك بتشبيهها بالزرع في فنائه بعد خضرته كما في قوله سبحانه:[image: image10.png]
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 [الكهف:45] وهكذا فالمثل قرَّب المعنى البعيد، ووضَّحه للمتلقي، فالصورة المعنوية للدنيا أحالها المثل إلى صورة المطر مع الأرض، وهي صورة معتادة يراها الناس، ويدركون تفاصيلها.
- إيراد البراهين والحجج المقنعة:
وذلك لبيان الحق والإقناع به، وبيان محاسنه، وكشف الباطل وبيان قبائحه، ومن البراهين العقلية المقنعة: ما ورد من الأمثال في بدء الخلق وإعادته، فقد استدل الخالق سبحانه على إعادة الخلق ببدئهم، وهو من أقوى البراهين على الإطلاق؛ لأن القادر على البدء والإيجاد من العدم قادر على الإعادة لا محالة.(
) قال تعالى: [image: image36.png]
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 [يس:78،79] 
ومن الحجج الدالة على بطلان الشرك ما ورد في قوله سبحانه: 
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 [الحج:73] 
ويلحظ أن الأمثال التي وردت لإقامة الحجة هي في قضايا الاعتقاد.(
) 
- المقارنة بالضد: وذلك بالجمع بين الشيء وضده، كالجمع بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، أو التذكير والتخويف.
  الترغيب والترهيب: يكون ذلك بذكر محاسن ما يُرغَّب فيه ومساوئ ما يُنفَّر منه، وبإثارة محور الطمع والرغبة، أو محور الخوف والحذر لدى المخاطب، كما في قوله سبحانه:
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ـ [البقرة:261]
فهذا المثل الكريم لم يكن فيه أمر بالإنفاق، ولا دعوة صريحة إليه، بل جاء المثل مقنعاً بمضاعفة ثواب المنفقين في سبيل الله إلى أضعاف كثيرة جداً، وذلك بتجسيمه وتصويره للثواب المضاعف، وهذا التصوير فيه إثارة لمحور الطمع بفضل الله في نفس المخاطبين؛ ليكون هذا الطمع محرضاً ذاتياً في الأنفس على بذل الأموال في سبيل الله.(
) 
وأسلوب الترهيب وإثارة محور الخوف والحذر كما في قوله سبحانه: [image: image119.png]
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 [إبراهيم: 18] 
وهذا الأسلوب يكثر في الأمثال التي تجسِّم المعاني في صور محسوسة، ومشاهدة في الواقع الخارجي، من خلال الظواهر الطبيعية والمشاهد الكونية.
«وقد استأثر هذا الأسلوب بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم، فكثير من الناس قد ينخدع بظاهر الأمر دون أن يسبر غوره، ويتعرف على خفاياه، فإذا اكتشفتْ له تلك المساوئ المستورة، ومُثلِتْ له بمثال معقول مطابق اقتنع به».(
)
 التذكير والتخويف: ورد في كثير من آيات الأمثال نبأ الأخيار والفجّار في الأمم السابقة وما آل إليه أمرهم، لتقتنع نفوس المخاطبين بأن وعد الله ووعيده لاحق بهم كما لحق بغيرهم من الأمم السابقة. قال سبحانه:
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 الآية [التحريم:10]
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الآية [التحريم: 11] 
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[الرعد:35] 
- أسلوب القصص: 
القصة القرآنية تمتاز بالإقناع الفكري بموضوع القصة،« فالحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس».(
) 
ومن أمثلة استخدام الأسلوب القصصي في المثل قوله سبحانه:
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 [النحل:112،113]
هذه بعض من أساليب الإقناع المعنوية في الأمثال القرآنية، والتي قد يجتمع أنواع منها في مثل واحد، مما يزيد من قوة الإقناع، ويزيد من قوة هذه الأساليب أيضاً كونها داخل نطاق المثل القرآني الذي يعد في حد ذاته أسلوباً هاماً من أساليب الإقناع. هذا بالنسبة للدعائم المعنوية للإقناع، وهناك دعائم وعناصر لغوية، وأدوات بلاغية له منها:
- أسلوب طرح السؤال: لإثارة النفس البشرية بعرض رائع مقنع لا يحتمل إلا إجابة واحدة، وبطريقة تأخذ القلوب والعقول. كقوله سبحانه: [image: image223.png]
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ـ [الأنعام:122] 
 - أسلوب التشبيه، والكناية، والتأكيد، وغيرها، ولمعرفة بعض من هذه الأساليب البلاغية، والعناصر اللغوية، سأقف عند نماذج من الأمثال القرآنية الصريحة، لمعرفة كيف تضافرت هذه العناصر مع تلك الأساليب، والدعائم المعنوية، فزادت من قوة الإقناع داخل المثل القرآني.   
قال سبحانه: [image: image251.png]—\
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 [آل عمران  :59]  
وردت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية، في سياق الحديث عن قصة آل عمران، وقد قصَّ الله سبحانه قصصهم من أوله إلى آخره، بحيث إذا أصغى السامع إلى ذلك القصص فإنه يجد فيه رداً حاسماً للشبهات التي أثارها اليهود، لأنه لا يجد فيه إلا الطهر والتقى والعفاف متمثلاً شاخصاً يكاد يلمس بالراح، ويشعر بجانب ذلك أن عيسى ما كان إلا عبداً من عباد الله، وقد أنعم الله عليه واصطفاه برسالته، فكان ينجز ما كان ينجز بإذنه، والله هو الذي يكلؤه ويرعاه ويحفظه من كيد الأعداء.
وهكذا كان القصص وحده يكفي لتبديد شبهات اليهود في عيسى وأم عيسى - عليهما السلام- كما كان يكفي لتفنيد الشبهة التي أثاروها ليعكروا بها صفو عقيدة التوحيد، ولعل هذا السر في أن السياق لما انتهى من هذا القصص لم يتنفس في الرد على شبهاتهم بل أجمل القول في آية المثل.(
) 
فآية المثل جاءت حجة دالة على بشرية عيسى (، فالعقول البشرية ألفت أن مجيء إنسان إلى الدنيا يكون باجتماع أب وأم فلما رأى بعضهم أن عيسى( قد جاء بغير أب اهتزت عقولهم، فبين سبحانه أن قدرته تتجاوز ما ألفناه من سنن طبيعية بحيث يُخلق إنسان من غير أب ويسوق سبحانه مثالاً على ذلك خلقه لآدم( من غير أب ولا أم.(
)  
ومن الأدوات البلاغية الداعمة لقوة الإقناع في هذا المثل: استخدام أسلوب التشبيه، «فقد شبه الله خلق عيسى( بخلق آدم(   الذي هو أعجب من خلقه فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه من تراب، والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان ؟!» (
)
والتشبيه هنا فيه دعوة للعقل السليم أن يقارن بين المشبه والمشبه به؛ لتصحيح أمر عظيم، وهو التوحيد، وإزالة كل شبهة من طريقه، ووجه الشبه مصرح به في الآية، وهو مركب من عدة وجوه لا ينفكُّ وجه منها عن الآخر. فالأول: كلاهما مخلوق، والمخلوق لا يكون إلهاً بحال. الثاني: اشتراكهما في العنصر الذي خلقا منه، وهو التراب. الثالث: أن كلاً منهما قد مرَّ في خلقه بأطوار مختلفة. وتشبيه عيسى بآدم عليهما السلام من قبيل تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون ذلك أقطع لحجة الخصم، وأقوى دفعاً لشبهته.(
) 
 ومن أساليب الإقناع البلاغية الأخرى في آية المثل استخدام أسلوب التأكيد، فقد أُكد هذا المثل بالحرف ([image: image269.png]—\
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) مبالغةً في إيراد الحجة، وتقوية لها باللفظ كما قويت بالمعنى. أيضاً استخدام أسلوب الكناية الذي يعد من الأساليب المقنعة والمؤثرة، فهو يأتي بالمعنى مصحوباً بدليله، فقوله: ([image: image270.png]
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)كناية عن كمال إرادته وقدرته، ونفاذ أمره في جميع خلقه. 
 ومن الأساليب البلاغية الأخرى للإقناع في آية المثل التعبير بالفعل المضارع ([image: image272.png]


) مع أن الحَدَثَ قد حصل وانتهى؛ وذلك لاستحضار صورة تكوينه، ولأن الله تعالى أراد التمثيل لا الحصر، فجاء التعبير بالمضارع؛ ليفيد التجدد والاستمرارية، فدل بهذا التصريف على أن الله تعالى فعل ذلك في آدم من قبل، وفعله بعد ذلك في المسيح، ويفعله سبحانه في أي خلق يشاء وقتما شاء.(
)  
قال تعالى [image: image273.png]\9—
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 [الرعد:17] 
ـوردت هذه الآية الكريمة في سورة مدنية، وذلك في سياق الاستدلال على وحدانية الله عز وجل، وتقريع المشركين على شركهم، وقد ضرب هذا المثل؛ ليكشف عن طبيعة الحق وعاقبة من تمسك به، وعن طبيعة الباطل ومن ظلَّ عليه قائماً. 
وقد جمع هذا المثل بين أسلوبين من أساليب الإقناع التي أشير إليها في بداية المبحث، وهي الترغيب والترهيب، بالإضافة إلى تقريب صورة الممثل له إلى ذهن السامع.

ففي قوله  [image: image318.png]\9—
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 ضرب سبحانه مثلاً للحق؛ لبيان ثباته وقوته وبقائه ونفعه وذلك ترغيباً فيه، ومثلاً للباطل؛ لبيان اضمحلاله وزواله وذهاب أثره تنفيراً منه. والممثَّل له في هذه الآية الكريمة معانٍ مجردة ( الحق والباطل) فجاء المثل مصوراً ومجسماً لهذه المعاني في صور محسوسة منتزعة من الواقع المشاهد (الماء والأودية والسيل والزبد)؛ ليكون ذلك أعمق في الدلالة وأشد توكيداً للمعاني، وأكثر إقناعاً للعقل الواعي. 
 وقوله سبحانه:ـ [image: image331.png]
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 هذا تمثيل آخر ورد استطراداً عقب ذكر نظيره؛ ليفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصود، فقد كان لهم في مكة صواغون، فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم، بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق؛ فإنه يقذف زبداً ينتفي عنه، وهو الخبث، وهو غير صالح لشيء، في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعاً.(
)  ومن الأساليب البلاغية التي زادت من قوة الإقناع في هذا المثل:
التشبيه: وهو هنا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منه، وهذا أبلغ أنواع التمثيل. 
«وقد شبه تعالى الهدى الذي أُنزل على رسوله ( لحياة القلوب والأرواح، بالماء الذي أنزل من السماء وبه النفع والحياة. وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد، بما في المطر من النفع العام الضروري. وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها، بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماءً كثيراً كقلب كبير يسع علماً كثيراً، وواد صغير يأخذ ماءً قليلاً كقلب صغير يسع علماً قليلاً وهكذا. 
وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها، بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة كذلك الشبهات والشهوات، لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل، ويبقى القلب خالصاً صافياً ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه فالباطل يذهب ويمحقه الحق.»(
) وعلم من هذا كله أن الزبد مثل للباطل، وأن الماء مثل للحق.
ومن الأساليب البلاغية الأخرى للإقناع في آية المثل استخدام أسلوب التعريض والكناية في التشبيه؛ لأنه لما علم أن الزبد مثل للباطل وأن الماء مثل للحق، ارتقى عند ذلك إلى ما في المثلين من صفتي البقاء والزوال؛ ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل، بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم، وأن الفريق الثاني زائل بائد.(
) 
كذلك من أساليب الإقناع المستخدمة في هذا المثل أسلوب التقييد بالجار والمجرور([image: image344.png]E\
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) لأنه لما ضُرب المطر مثلاً للحق وجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة، ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف التي تجرف الزرع والبيوت والأنعام، فالقدر هنا بمعنى المقدار الذي علم الله أنه نافع غير ضار، وبمقدارها في الصغر والكبر فهو يسيل بقدر صغر الأودية، وكبرها لأن النافع ذلك.(
) 
ومن أساليب الإقناع أيضاً التكرار، وذلك في موضعين، الأول منهما: تكرار الأداة (أمَّا) في قوله سبحانه: [image: image345.png]
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، والغرض من هذا التكرار هو التوكيد، وصرف ذهن السامع إلى تفصيل الكلام بعد هذه الأداة، وما يحمله من معنى الإيضاح لحالين مختلفين؛ ترغيباً في أحدهما، وترهيباً من الآخر.
والموضع الثاني: هو تكرار كلمة ([image: image358.png]) Yl



) مع الماء ومع المعادن، وقد بيَّن ابن عاشور أنَّ في هذا التكرار إشارة إلى بديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد يطفو على أرقِّ الأجسام وهو الماء، وعلى أغلظها وهو المعدن.(
) 
وقد جاءت جملة: [image: image359.png]
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؛ تأكيداً لجملة: [image: image365.png]
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؛ لأن كلمة أمثال تدل على العموم، وضربه سبحانه للحق والباطل دلَّ على صنف من  أصناف المثل، ونوع من أنواعه. 
 وبعد هذه الوقفات عند بعض أساليب الإقناع في الأمثال القرآنية يلحظ أنَّ لضرب الأمثال شأناً عظيماً في تأثير الكلام، فهي أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة؛ لما فيها من تقريب الأحوال الخفية، والحقائق المجردة إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة، وما فيها من تشخيص المعاني وتجسيدها، وتقريبها وتوضيحها، وجعلها كالمعاين المحسوس، والبرهنة عليها، وإعطاء الدليل على إمكانيتها، وقياسها على الأشباه والنظائر بما يحقق حضورها، ولقدرتها على مخاطبة العقل والشعور والخيال، ولجماليتها وقدرتها على الإبهار والإدهاش، ولا غرو مادام أن للمثل هذا الأثر البعيد الذي أُشير إلى بعض أطرافه أن يكون أداة إقناع بالغة الأثر، وقد جاءت آيات الأمثال كذلك بالأدلة المقنعة والحجج القوية التي بها هُدي الحائر، وأُفحم المعاند، وكان الخطاب فيها موجهاً للعقل في منطق مقنع.
والمثل القرآني لا يقتصر على خطاب العقل وحده، ولا على مخاطبة الوجدان وحده بل يشرك مع العقل الوجدان فيخاطبهما معاً، وبذلك تبلغ الحجة من العقول والقلوب ما تريد، من تثبيت للحق وإزهاق للباطل، وإقناع لذوي الفطر السليمة.

وتتنوع أساليب الإقناع في الأمثال القرآنية، ما بين أساليب معنوية ولفظية، وطرق عقلية ووجدانية، فقد صرف سبحانه الأمثال في القرآن من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة، والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك.
وهذه الأساليب تتنوع تبعاً لطبيعة الموضوع، وأحوال المخاطبين، فهذه الأساليب تختلف عند ضرب المثل في أمور العقيدة، وعند ضربه في الأمور الأخرى، وهي تختلف في المثل المضروب للمؤمنين عن المثل المضروب للكافرين، وعن المثل المضروب للمنافقين، وهي تراعي اختلاف البيئات وتنوع الثقافات، فهناك أمثال تضرب لما يفقهه أهل البادية، وأخرى بما يفقهه أهل القرى، وهذا كله مما يثبت عظمة المثل القرآني، وعمومه.
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